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«تأسيس» التشدد في إيران!

الكـاتب : محمد خلفان الصوافي
تاريخ الخبر: 2016-06-01

حينمـا تعلـن إيـران عـن فـوز شخصـية مثـل أحمـد جنتـي، السياسـي الإيرانـي المتشـدد، برئاسـة
مجلس خبراء القيادة (المؤسسة المخولة باختيار المرشد الأعلى للثورة أو عزله)، الأسبوع
المــاضي، فــإن ذلــك لابــد أن يقلــق دول الجــوار والعــالم، كمــا أن انتخــاب المتشــددين الآخريــن
محمد علي مرادي كرماني، ممثل خامنئي في الحرس الثوري كنائب أول لجنتي، ومحمود
هاشمي شهرودي في منصب النائب الثاني، وحين يترافق هذا الاختيار مع بيان للخارجية
الإيرانية بأن «المتشدد الآخر» قاسم سليماني هو من يدير المعارك في العراق وسوريا..
فإن ذلك أيضاً يحمل معاني كثيرة ينبغي على الرأي العام العالمي قراءتها جيداً، لاسيما
أن فيهــا مــا يــدعو المراقــبين إلــى التســاؤل عــن الأفــق السياســي لهــذا النظــام، ومــا يــدحض
توقعـات مـن دافعـوا، فـي الإقليـم أو العـالم، عـن إمكانيـة تحـول إيـران لتكـون دولـة طبيعيـة،
وعلى رأس هؤلاء الرئيس باراك أوباما «عراب» الصفقة النووية مع إيران، والذي حاول إقناع
المجتمع الدولي بنظرته نحو الانفتاح والتعاون لإيجاد حلول لما يواجهه العالم من تحديات

تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي، خاصة الإرهاب!

ولعـل أوضـح تعـبير وأدق دلالـة علـى أن النظـام الإيرانـي غيـر مهتـم بمـا يفكـر فيـه سياسـيو
العالم من ناحية الانفتاح على الخارج وإعادتهم إلى المجتمع الدولي، هو هذه الانتخابات،
أما عن بيان الخارجية الإيرانية فأقل ما يقال عنه إنه أسخف وأقبح رد على كل «التعاطف»
الإقليمـي والـدولي حيـال هـذا النظـام، كمـا أنـه دليـل وبرهـان لا لبـس فيـه علـى أن المراهنـة
على الإصلاحيين الإيرانيين مسألة غير واقعية حتى لو أن المجتمع الإيراني بدأ يتغير وبقوة،

على الأقل لمدة عشرة أعوام قادمة لأن مدة استمرار هذا المجلس ثمانية أعوام.
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وفي كل الأحوال فإن ما يحدث في إيران من سلوكيات إما أنه تأكيد لما يعرفه الرأي العام
العـالمي مـن أن هـذا النظـام مـن الصـعب تحـوله ليكـون نظامـاً طبيعيـاً، وحتـى إذا أراد فإنـه لا
يستطيع لأن «التركيبة الجينية» له قائمة على التشدد والتطرف، ولأن أسلوب تعامله يغذيه
بفكــر لا يقبــل التعامــل مــع الآخــر وفــق نظريــة النــد للنــد، وهــذه هــي مشكلتــه الأساســية مــع
العالم.. وإما أنه تأكيد آخر على أنه لا يمكن تصديق وعود هذا النظام التي يقطعها للعالم
أو حتـــى لشعبـــه أو للإقليـــم كمـــا جـــاء فـــي رسالـــة وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي محمـــد ظريـــف

المعروفة برسالة «الجار قبل الدار».

ما خرج به النظام الإيراني من رسائل إلى العالم خلال أكثر من عام على توقيع الاتفاقية
النوويـة مـع المجتمـع الـدولي، يؤكـد أن التشـدد هـو أسـلوب إدارة حكـم بالنسـبة لـه، إن مـن
الناحيـة النظريـة كمـا يتضـح مـن خلال تصـريحات مسـؤوليه الذيـن لا يعرفـون غيـر لغـة التشـدد،
وهـو مـا تجسـد علـى سبيـل المثـال فـي بجاحـة الإعلان عـن التمسـك بـالعراق.. وإن عمليـاً مـن
خلال عمليات القتل التي تتم على الأرض في العراق وسوريا، وبالتالي فالأمر بالنسبة لها

محسوم، وعلى الآخر الاختيار في التعامل معهم!

وهناك ما يبرر لإيران هذا التعامل، فهي بعد تلك «الصفقة» تعتبر نفسها أقوى دولة في
العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها، على الأقل وفق تفاصيل المنطقة.

إن النجاحــات الجزئيــة والشكليــة لتيــار المعتــدلين هــي نــوع مــن الاســتخفاف بــالرأي العــام
العالمي، وإن رهان المجتمع الدولي على هذا التيار انقلب على العالم، كما أن الرهان على
وعــي الشعــب الإيرانــي يبــدو أنــه لا يــزال مبكــراً ويحتــاج إلــى وقــت، ويبقــى فقــط أن الاختيــار

يعطي فكرة ومؤشراً يحتاجه البعض لمعرفة طريقة تفكير النظام في إيران.

بـح صـوت العـارفين بالنظـام الإيرانـي، مـن العـرب ومـن العـارفين الأجـانب بمنهـج تعامـل إيـران،
محاولين إقناع الغرب عموماً حول مسألة الوثوق به، وكذلك حول مسألة الإيفاء بالتزاماته
الدوليــة وتحقيــق الاســتقرار فــي المنطقــة. وإذا كــانت الفــوضى فــي المنطقــة تقــوم بهــا
تنظيمات وميليشيات، فإن النظام الإيراني هو الراعي الأول لهذه الفوضى، لأن فكر التشدد
مبنـــي عليهـــا، وبالتـــالي يكـــون مـــن الأجـــدى لمكافحـــة التطـــرف أن لا يقتصـــر علـــى الأفـــراد
والتنظيمــات دون مراقبــة إيــران التــي لــديها تــاريخ فــي تأســيس ودعــم هــذه المليشيــات
والتحــالف معهــا، وآخــر التســريبات تفيــد بــأن هنــاك تحالفــاً لإيــران مــع حركــة «طالبــان» فــي

أفغانستان من أجل مكافحة «داعش».
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مـا لـم تفهمـه الإدارة الأميركيـة وبعـض العـرب عـن نظـام إيـران أنـه لا يجيـد التعامـل بعيـداً عـن
التشـدد لأنـه ينطلـق مـن النظريـة الفوقيـة، وبالتـالي يكـون مـن الخطـأ توقـع منـه أي تصـرفات

إيجابية وإلا سيسقط لأنه لا يعرف الاستمرارية دون مشاكل.
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